
أزمــة المسُــيرّة: إلى أيــن تتجــه العلاقــات بين
الجزائر وكونفدرالية الساحل؟

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

دخلـت التـوترات بين الجـزائر مـن جهـة ومـالي مـن الجهـة المقابلـة، مرحلـة جديـدة مـن التصـعيد علـى
خلفية حادثة الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش الجزائري مطلع الشهر الجاري، حيث قررت مالي
إلى جـانب النيجـر وبوركينـا فـاسو اسـتدعاء سـفرائها المعتمـدين في الجـزائر للتشـاور، بينمـا ردت الأخـيرة
بإغلاق المجال الجوي من مالي وإليها، فضلاً عن استدعاء سفيريها في مالي والنيجر وتأجيل إرسال

سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو.

بدأت التطورات الأخيرة عندما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مطلع أبريل/نيسان الحالي أنّ “وحدة
من الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السادسة قامت برصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار
مســلحة قــرب مدينــة تين زاوتين الحدوديــة ( كيلــومتر جنــوب العاصــمة الجــزائر)، وذلــك بعــد

اختراقها المجال الجوي لمسافة  كيلومتر”.

فيما فصّل بيان آخر لوزارة الخارجية الجزائرية أن “انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة
ماليــة بــدون طيــار ليــس الأول مــن نــوعه، فقــد سُــجلت مــا لا تقــل عــن حــالتين مُمــاثلتين في غضــون
الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ  أغسطس/آب  والانتهاك
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الثاني بتاريخ  ديسمبر/ كانون الأول . ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي
توثق هذين الانتهاكين”.

تبادل الاتهامات
 لها، الجزائر بإسقاط مسيرة تابعة للجيش المالي – يعتقد

ٍ
وفي المقابل، اتهمت الحكومة المالية، في بيان

أنها تركية الصنع- داخل الأراضي المالية، قائلة إنه “تم تحديد موقع الحطام على وجه التحديد في
منطقــة تبعــد . كيلــومترات جنــوب الحــدود بين مــالي والجــزائر”، بعــد فقــدان الاتصــال بالطــائرة في

موقع يقع على الأراضي المالية.

وأضاف البيان المالي أن الطائرة بدون طيار كانت ترصد اجتماعًا لمسلحين معارضين قبل إسقاطها
مـن قبـل الجيـش الجـزائري، حيـث يشـن الجيـش المـالي هجمـات بطـائرة مسـيرّة علـى عنـاصر “جبهـة
ير أزواد” (حركة انفصالية مسلحة تنشط في شمال مالي)- مثل الغارة التي حدثت في منتصف تحر

ديسمبر/كانون الأول الماضي في تين زواتين، ما أدى حينها إلى مقتل عدد من قيادات جبهة الأزواد.

يــة والماليــة- يقــترح بعــض المراقــبين روايــة ثالثــة، وهــي أن يكــون مقــاتلي جبهــة وبين الــروايتين -الجزائر
يــر الأزواد راقبــوا تحركــات الطــائرة المســيرة في المنطقــة الحدوديــة بين مــالي والجــزائر، واســتدرجوها تحر
يــة للتعامــل معهــا لاخــتراق المجــال الجــوي الجــزائري عمــدًا، لإتاحــة الفرصــة للــدفاعات الجويــة الجزائر

وفق قواعد الاشتباك.

بدأ التوتر من إلغاء مالي اتفاق الجزائر
في عــام  نجحــت الجــزائر في التوصــل إلى اتفــاق السلام والمصالحــة بين الحكومــة الماليــة وقــادة
الحركـات الأزواديـة لأجـل وضـع حـد للحـرب في الشمـال المـالي وخاصـة في مـدن كيـدال وغـاو وتمبكتـو
بهــدف منــع انفصــال إقليــم أزواد عــن مــالي، وضمــان تكفــل بامــاكو بتنميــة الإقليــم المهمــش، وإدمــاج

مسلحيه في قوات الأمن والجيش والمناصب المدنية.

لكــن بعــد  ســنوات مــن الاتفــاق أطــاح انقلاب عســكري بــالرئيس المــالي إبراهيــم أبــوبكر كيتــا ورئيــس
الوزراء بوبو سيسي من السلطة بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدتها البلاد مع انتشار الإرهاب

والعنف العرقي وتفشي الفقر.

 قـام موالـون لــ الكولونيـل آسـمي غويتـا زعيـم انقلاب أغسـطس/آب  مايو/أيـار  وفي
باحتجاز رئيس الحكومة الانتقالية باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، على إثر إقدام رئيس الحكومة
الانتقاليــة بــإجراء تعــديلات لبعــض الــوزارات الــتي كــان يشغلهــا العســكريون (وزارتي الــدفاع والأمــن)
واقتادوهما إلى معسكر للجيش في منطقة “كاتي” التي تبعد حوالي  كلم عن العاصمة ويصفها

https://x.com/MaliMaeci/status/1908982015975911594
https://x.com/O_M_M_Alansary/status/1907408619240394919
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/mali-un-coup-dans-le-coup


الكثيرون بأنها منبع الانقلابات في هذا البلد.

الانقلاب الأخـير الـذي قـاده آسـمي غويتـا فجّـر أزمـة دبلوماسـية حـادة بين الجـزائر ومـالي، خاصـة بعـد
ــرز المعــارضين ــة حيــث يعــد أب اســتقبال الأخــيرة الشيــخ محمــود ديكــو، المعــروف بمــواقفه غــير المهادن

السياسيين.

وزادت الأزمة تفاقمًا بعد إعلان باماكو، في ديسمبر/ كانون الأول ، إلغاء العمل باتفاق السلام
الموقع في  بين حكومة باماكو وحركات الأزواد، وإطلاقها مسار حوار داخلي استبعدت منه كل
الحركــات الأزواديــة الممثلــة للطــوارق في الشمــال، ووصــفتهم بالإرهــاب، كمــا اتهمــت الجــزائر بتنفيــذ

“أعمال عدائية”، ما أدى إلى دخول الجارتين في موجة من الإجراءات والتصريحات المتشنجة.

بعد إلغاء مالي اتفاق الجزائر استدعت الأخيرة سفيرها في باماكو، فردت مالي بإجراء مماثل، واتهمت
الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، بعد ما وصفته بـ”الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها
السلطات الجزائرية”، بعقد اجتماعات “متكررة دون علم أو تدخل من السلطات المالية مع جهات
وشخصــيات معروفــة بعــدائها لمــالي تحــت غطــاء عمليــة السلام”، علــى حــد قــول الســلطات في مــالي،

وحذرت مالي من أن من شأن هذه الأفعال أن “تفسد العلاقات الجيدة التي تربط البلدين”.

وردت الجــزائر قائلــة إن “اســتقبال قــادة مــن مــالي ســبق أن وقعــوا علــى اتفــاق السلام لا يخــ عــن
جهود الوساطة”، لافتةً إلى “تمسكها الراسخ بسيادة مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”.

يــة، حكومــة مــالي مســؤولية فشــل مســار المصالحــة، مؤكــدةً أنهــا “لم وحمّلــت وزارة الخارجيــة الجزائر
تتقاعس يومًا عن العمل على تنفيذ الاتفاق بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزع تجاه مالي”.

واعتــبرت، في بيــان، أن “مثــل هــذه القــرارات المؤســفة وغــير المرحــب بهــا، أثبتــت في المــاضي أن الخيــار
العسـكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها، وأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية في

مالي”.

وأضافت أن “هذه القرارات تؤخر المصالحة الوطنية بدلاً من تقريبها، وتشكل في نهاية المطاف مصدر
تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين”.

تصعيد في الأمم المتحدة
يــر ــا بين وز شهــدت أعمــال الــدورة الأخــيرة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بنيويــورك تصــعيدًا كلاميً

خارجية الجزائر، أحمد عطاف، والمتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد اللاي مايغا.

يــر الدولــة المتحــدث باســم الحكومــة الماليــة، المســؤولين الجــزائريين بشــدة، خلال كلمتــه في وانتقــد وز
ير الخارجية عطاف، وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة الجمعية العامة، مستهدفًا بشكل خاص وز

عمار بن جامع، وقال إن بلدهما “يؤوي إرهابيين”، في إشارة إلى المعارضين.
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ير، الاتفاق قد مات بالفعل. تعويذاتكم لن تعيد له وخاطب مايغا عطاف مباشرة بقوله: “أيها الوز
الحياة. ولكل رصاصة تُطلق ضدنا سنرد بالمثل، ولكل كلمة تُستخدم بشكل غير لائق، سنرد بالمثل.
كيــد مــع أطبــاق لذيــذة يــون، فــإلى جــانب تقــديم المــأوى والطعــام، بالتأ أمــا الممثلــون الــدائمون الجزائر

للإرهابيين والمارقين، فإن دورهم كرسول مضطرب لا يسهم في تعزيز علاقات الجوار الطيبة”.

ير الجزائري على تلك الاتهامات، بقوله: “لقد تفوّه ممثل دولة من هذا الفضاء، وتجرأّ على ورد الوز
بلدي بكلام وضيع لا يليق البتة بوقار مقام كهذا. ولا يصح البتة مجاراته في الاندفاع اللفظي التافه

والدنيء”.

وأضاف “مثل هذه اللغة المنحطة قليلة الأدب، لن يرد عليها بلدي إلا بلغة مؤدبة وراقية، تعكس
بصــدق وفــاءه وإخلاصــه لمــا يجمعــه بــدول وشعــوب المنطقــة مــن روابــط متجــذرة، لا تتــأثر ولا تهتز

بالعوامل الظرفية العابرة، على سوئها، وعلى رداءة من يقفون وراء إذكائها”.

وجاءت هذه الملاسنة الحادة في سياق تراشق لفظي، لا يقل قساوة، جمع ممثلي البلدين في مقرات
الأمم المتحدة بجنيف مطلع سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية مطالبة الجزائر مجلس الأمن بفرض
عقوبــات علــى مــالي، إثــر هجــوم شنّــه الجيــش المــالي بــدعم مــن فــاغنر، علــى مواقــع المعارضــة بالمدينــة
الحدوديـة تين زاواتين في  أغسـطس المـاضي، وخلّـف القصـف الـذي تـم بمسـيرة  قتيلاً مـدنيًا،

من بينهم  طفلاً، حسب بيانات للمعارضة المالية.

ية في الساحل تحالفات أنظمة عسكر
تمخضت التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي عن بروز تحالفات جديدة أهمها
تحــالف دول الساحــل الــذي شكلّتــه الأنظمــة العســكرية في كــل مــن مــالي وبوركينــا فــاسو والنيجــر في
ســبتمبر/أيلول  قبــل أن يتحــول التحــالف إلى كونفدراليــة، حيــث أعلنــت الــدول الثلاث قطيعــة
تامة مع مجموعة غرب أفريقيا (إكواس)، واتهمتها بأنها أداة تحركها باريس وأنها لا توفر لها دعمًا

كافيًا في مكافحة الجهاديين.

وجــد قــادة الــدول الثلاث في التحــالف الكونفــدرالي الجديــد كيانًــا يضمــن لــدوله الأعضــاء اســتقلاليتها
بعيدًا عن تكتل إيكواس الذي صعّد عداءه لتلك الدول عقب اندلاع الانقلابات العسكرية فيها على
مدى السنوات الأربع الأخيرة من خلال فرض عقوبات اقتصادية على مالي وبوركينا فاسو والتلويح

. بالتدخل العسكري في النيجر في عام

ــا فــاسو والنيجــر إلى مــالي في تحركهــا ضــد الجــزائر ولذلــك لم يكــن مســتغربًا انضمــام كــل مــن بوركين
ــة دول الساحــل الــتي تضــم باســتدعاء ســفيريها المعتمــدين في الجــزائر للتشــاور، واعتــبرت كونفدرالي

البلدان الثلاثة، في بيان صادر عنها أن “هذا العمل اعتداء على كامل منطقة الكونفدرالية”.

وأعــرب البيــان عــن “إدانتــه الشديــدة لإســقاط طــائرة ماليــة مســيرة مــن قبــل الجــزائر”، مؤكــدًا أن



“القضاء على الإرهاب يمثل صراعًا وجوديًا” بالنسبة للكونفدرالية.

يد من التصعيد قادم مز
ين عيسى أن تتجه الأزمة بين الجزائر ومالي يقية جبر يرجح الصحفي المتخصص في الشؤون الإفر
يــد مــن التصــعيد بين الجــزائر وبامــاكو، مشــيرًا إلى أن الجــزائر بــادرت باتخــاذ موقــف ســلبي ضــد إلى مز

الحكومة المالية منذ اتخاذ الأخيرة قرارًا بإنهاء اتفاقية الجزائر وإنهاء وجود المسلحين في شمال البلاد.

وأضاف عيسى في حديث لـ”نون بوست” أن الجزائر حاولت إعادة اتفاقية السلام إلى مسارها، وعبرّ
عـن اعتقـاده بعـدم وجـود اتجـاه نحـو التهدئـة في الـوقت الحـالي، مشـيرًا إلى أن اللغـة التصـعيدية الـتي
ير خارجية مالي والبيان المماثل الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية كلها مؤشرات تدل استخدمها وز

على عدم وجود نوايا للتهدئة من الطرفين.

وأضـاف أن توصـيف الجـزائر للحكومـة الماليـة بأنهـا “انقلابيـة” لا يعـد مشكلـة عنـد المسـؤولين المـاليين،
مسـتدركًا أن حادثـة إسـقاط الطـائرة المسـيرة أثـارت غضـب بامـاكو، موضحًـا أنـه إذا صـحت تصريحـات
الحكومـة الماليـة بـأن الحادثـة وقعـت داخـل أراضي البلاد فـإنّ ذلـك يشكـل عـدوانًا وتـدخلاً في الشـأن
المالي، ويعد مؤشرًا على دور الجزائر في دعم المتمردين الماليين، ولفت إلى أن الحقائق ربما تتضح من

خلال صور الأقمار الاصطناعية في الفترة المقبلة.

“مالي اليوم ليست مالي . مدعومة بقوة من روسيا ومن تركيا ومن حليفتيها بوركينا فاسو
والنيجـر بالإضافـة إلى روانـدا والإمـارات والمغـرب أيضًـا. والعديـد مـن هـذه الـدول علاقاتهـا متـوترة مـع

الجزائر” بحسب الصحفي جبرين عيسى.

إبلاغ الجزائر
يــز رحــابي علــى صــفحته الرســمية ير والــدبلوماسي الجــزائري الســابق عبــد العز في المقابــل دوّن الــوز
بمنصـة إكـس قـائلاً “إن التصريحـات الـتي صـدرت عـن الحكومـة الماليـة “وتحـالف دول الساحـل” في
أعقاب تدمير الجيش الجزائري لطائرة حربية بدون طيار مالية هي تصريحات مبالغ فيها وعدائية ولا
تتمــاشى مــع واقــع الحــال. وهــي لا تصــب في مســعى التهدئــة الــذي انتهجتــه الجــزائر مــع عمقهــا
الاستراتيجـي الطـبيعي والـذي تتحـرك مـالي لتحـويله إلى منطقـة مواجهـة بين القـوى العظمـى وفضـاء

صراع للنفوذ بين القوى الجهوية.”

وأضاف في منشوره “بذلك تكون مالي قد ورطّت النيجر وبوركينا فاسو في عملية لا يمكن أن يبررها
التضامن بين أعضاء “تحالف دول الساحل”، لأن دفع الجماعات المسلحة للجوء إلى بلد مجاور هو

في حد ذاته عمل عدائي لا ينبغي أن تتغاضى عنه الدولتان الأخيرتان بأي حال من الأحوال.”

https://x.com/jebren_


مالي تحول الساحل إلى منطقة مواجهة

إن التصريحات التي صدرت عن الحكومة المالية “وتحالف دول الساحل” في
أعقاب تدمير الجيش الجزائري لطائرة حربية بدون طيار مالية هي تصريحات

مبالغ فيها وعدائية ولا تتماشى مع واقع الحال. وهي لا تصب في مسعى
التهدئة الذي انتهجته الجزائر مع عمقها…

AbdelazizRahabi)@) @عبد العزيز رحابي AbdelazizRahabi@ —
April 7, 2025

وتابع الدبلوماسي الجزائري: “علاوة على ذلك، من الناحية العملية، ووفقا للممارسة الدولية، يجب
إبلاغ الـــدول المجـــاورة بالعمليـــات العســـكرية الـــتي تشـــارك فيهـــا طـــائرات تحمـــل أســـلحة. وفي كلتـــا

الحالتين، تتحمل مالي مسؤولية كبيرة في التوتر المستمر في منطقتنا وفي أمنها واستقرارها”.

وساطة تركية محتملة
وحول إمكانية أن تتوسط تركيا بين البلدين نظرًا لأن الطائرة المسيرة التي فجرت النزاع الأخير طائرة
يـن عيسى أن الوساطـة التركيـة قـد تكـون ممكنـة في حالـة ثبـت أن المسـيرة تركيـة، رأى الصـحفي جبر
انتهكـت المجـال الجـزائري وتـم إسـقاطها هنـاك، أمـا إن كـانت قـد سـقطت داخـل الأراضي الماليـة فـإن
دول التحالف الثلاث ستنسق لمزيد من التصعيد لتحرك عسكري حاسم ضد الجماعات المتمردة في
شمال البلاد من الأزواد والفلاتة، وسيؤثر ذلك على الجزائر التي تعاني من توتر في علاقاتها مع العديد

من دول الجوار كالمغرب وجزء من ليبيا وفقًا لعيسى.

ويختتــم جبريــن عيسى حــديثه لـــ”نون بوســت” باعتقــاده أن الجــزائر أخطــأت بإســقاط الطــائرة وكــان
ينبغــي عليهــا أن تتعامــل بنــوع مــن ضبــط النفــس، فيمــا يــرى خــبراء آخــرون أن مــالي وقعــت في خطــأ
مماثـل باتهامهـا الجـزائر بـدعم الإرهـاب ورعايـة التنظيمـات الإرهابيـة، بغـض النظـر عـن صـحة أي مـن

الروايتين الجزائرية والمالية بشأن حادث إسقاط الطائرة المسيرّة.

كما ينظر بعض المراقبين إلى أن ما يحدث في الساحل بين الجزائر من جهة ومالي وحلفائها من الجهة
المقابلة على أنه أحد صور التنافس بين الجزائر والمغرب.

ووفقًـا لمجلـة “جـون أفريـك” الفرنسـية فـإنّ التنـافس بين الجـزائر والمغـرب امتـد إلى مـا هـو أبعـد مـن
الصحراء الغربية، وعلى مدى عقد من الزمن، تمحورت المواجهة بين الجارتين المغاربيتين حول منطقة

الساحل، لكنها احتدت في السنوات الأخيرة.

https://twitter.com/AbdelazizRahabi/status/1909260720308465963?ref_src=twsrc%5Etfw
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تشير كاتبة التحليل الباحثة دجانابو سيسي إلى أن الجزائر تتبنى نهجًا أمنيًا تجاه منطقة الساحل،
باعتبارهــا مصــدرًا محتملاً لعــدم الاســتقرار، فيمــا تركــز المغــرب علــى القــوة الناعمــة والقضايــا الإنسانيــة

ومشروعات التنمية الاقتصادية.

ــوتر صُــعّد فيهمــا الخطــاب الســياسي ومــع تعقيــد المشهــد الإقليمــي في ــزلاق وت أخــيرًا، وفي خضــم ان
يادة عسكرة الحدود وتقويض جهود الوساطة الساحل، يُخشى أن يؤدي حادث الطائرة المسيرة إلى ز

التي كانت تسعى لاستعادة الثقة بين الجزائر ومالي.

، وإذا لم تشهد القضية حلاً وسطًا أسوةً بـ”حادثة الطائرة الروسية” التي أسقطتها تركيا عام
فإنه من الوارد أن تعرقل اتفاقات تعاون سياسي واقتصادي وحزمة مشاريع مشتركة كانت محل
تفاهمات بين الجزائر والنيجر قبل فترة، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي
مـن المفـترض أن ينطلـق مـن الجـزائر العاصـمة وصـولاً إلى لاغـوس النيجيريـة عـبر النيجـر علـى مسافـة

 كيلومتر.

/https://www.noonpost.com/305652 : رابط المقال

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/11/24/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A-24-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.noonpost.com/305652/

